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صــوّّت الناخبــون الهولنديــون بنهايــة أكتوبــر المــاضي في الانتخابــات البرلماني�ــة للمــرة الثالثــة في خمــس 

ســنوات، بعــد أحــد عشــر شــهرًًا فقــط مــن الحكــم لحكومتــه الائت�لفيــة، والتي ضمّّــت حــزب الحريــة 

ــا  ــت به ــة حظ ــة حكوم ــةًً نهاي ــعبوي )BBB(، مُُعلن مـزارعين الش ــزب ال ــرف )PVV( وح ــيني المتط اليم

قــق الكــثير 1.
ح

الأحــزاب اليميني�ــة علــى تفويــض انتخــابي هــو الأكبر وبالرغــم مــن ذلــك لــم تُح

وقــد أعلــن المجلــس الانتخــابي الهولنــدي رســميًًا يــوم الجمعــة الموافــق 7 نوفــمبر، تصــدّّر زعيــم الحــزب 

ــدًًا،  ــاز بـــ 26 مقع ــد ف ــائج، فق ــيتن للنت� ــيين D66 « 66«  روب ج ــزب الديمقراط ــيبرالي ح ــدمي الل التق

وهــو أدنى عــدد يحققــه أي فائــز في الانتخابــات علــى الإطلاق؛ حيــث لا يتجــاوز عــدد المقاعــد نســبة 18% 

مــن إجمــالي المقاعــد البالغــة 150 مقعــدًًا. كمــا حصــل حــزب الحريــة )PVV( اليمــيني المتطــرف بقيــادة 

ًـا  خيرت فيلــدرز علــى 26 مقعــدًًا، ولكــن جــيتن تغلــب علــى رئيــس حــزب الحريــة بفــارق 29,668 صوت�

وهــو مــا يمنــح حزبــه الأفضليــة في مفاوضــات تشــكيل الحكومــة الجديــدة. ويعــزز فــرص جــيتن وحزبــه 

أن يكونــوا علــى رأس الائــت�لف الحاكــم القــادم، اســتبعاد جميــع الأحــزاب الرئيســية التعــاون مــع حــزب 

الحريــة قبــل الانتخابــات، وبذلــك حــال تســمية جــيتن كرئيــس وزراء، قــد يصبــح حينهــا أصغــر رئيــس 

وزراء في تاريــخ الــبلاد بعمــر الثماني�ــة والــثلاثين. 

ــة،  ــعنى الكلم ــة بكل م ــت تاريخي ــائج كان ــيتن: إن النت� ــال ج ــات، ق ــة الانتخاب ــيين ليل ــه للصحف وفي حديث�

»لأنن�ــا أظهرنــا ليــس فقــط لهولنــدا، بــل للعالــم أيضًًــا، إمكاني�ــة هزيمــة الحــركات الشــعبوية واليميني�ــة 

المتطرفــة«.2  تلــك المقولــة تنقلنــا لموضــوع التقريــر، وهــو هــل بالفعــل قد تقهقــر التي�ــار اليميني الشــعبوي 

في هولنــدا. وقبــل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل ســيتم توضيــح طبيعــة النظــام الانتخــابي وتداعياتــه علــى 

نظــام الحكــم في الــبلاد، وعمــل مقارنــة بين نت�ــائج الانتخابــات الحاليــة والســابقة والتي جرت عــام 2023. 

حيــث إن توضيــح هذيــن الأمريــن سيســهمان في تقديــم إجابــة دقيقــة عــن هــذا التســاؤل.

 إعداد 

الشيماء عرفات 
وحدة الدراسات الأوروبي�ة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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أولًاا 
النظام الانتخابي وتداعياته على الخريطة الحزبي�ة

يتحــدد نظــام الحكــم 3 في هولنــدا مــن خلال انتخــاب مجموعــة مــن الممثــلين داخــل البرلمــان، ويت�ألــف 

البرلمــان مــن مجلــسين: مجلــس الشــيوخ )Eerste Kamer( وهــو الغرفــة الأولى، بينمــا الثاني�ــة هــي 

ــة كل  ــات الوطني� ــرى الانتخاب
ج

ــثير. تُج ــلطة أكبر بك ــع بس ــذي يتمت ــواب )Tweede Kamer(، ال ــس الن مجل

أربــع ســنوات لتحديــد الأحــزاب التي ستشــغل مقاعــد البرلمــان البالــغ عددهــا 150 مقعــدًًا، مــا لــم يتــم الدعــوة 

لانتخابــات مبكــرة، وهــو مــا حــدث بالفعــل، فقــد كانــت الانتخابــات الســابقة في 2023، إلا أن خيرت فيلــدرز 

قائــد حــزب الحريــة اليمــيني دعــا لانتخابــات مبكــرة، بســبب معارضــة الحكومــة لتمريــر مقترحاتــه التي تــم 

ــوء. ــام اللج ــوص نظ ــة بخص ــا متطرف اعتب�اره

ـــمين  ـــزبين حاك ـــزب أو ح ـــود ح ـــرة وج ـــل فك ـــا يجع ـــو م ـــبي�ة، وه ـــة النس ـــم الانتخابي� ـــام القوائ ـــدا نظ ـــد هولن تعتم

ــة  ــد أكثر الأنظمـ ــا أحـ ــدا بأنهـ ــة هولنـ ــاء السياسـ ــض علمـ ــف بعـ ــد وصـ ــبير، وقـ ــشكل كـ ــتبعدة بـ ــط مسـ فقـ

ـــبلاد،  ـــل ال ـــة داخ ـــة برلماني� ـــر انتخابي� ـــد دوائ ـــميًًا لا توج ـــه رس ـــك إلى أن ـــع ذل ـــم. يرج ـــبي�ة في العال ـــة النس الانتخابي�

ـــشكل دائـــرة انتخابي�ـــة واحـــدة كـــبيرة. ومـــع ذلـــك، لتســـهيل العمليـــة الانتخابي�ـــة،  لأن الـــبلاد بأكملهـــا ت�

ـــول 
خ

ـــوات التي تُخ ـــدد الأص ـــة -أي ع ـــد الحص ـــن تحدي ـــة. يمك ـــة برلماني� ـــرة منطق ـــع عش ـــبلاد إلى تس ـــمت ال سُِّّقُ

ــا. مثـــال،  ـــدلى بهـ الحـــزب الحصـــول علـــى مقعـــد واحـــد- بمجـــرد معرفـــة عـــدد الأصـــوات الصحيحـــة الم�

قســـم  ــإن المقاعـــد ُتُ ــان، وإذا أدلى تســـعة ملايين ناخـــب بأصـــوات صحيحـــة، فـ ــدًًا بالبرلمـ هنـــاك 150 مقعـ

علـــى تســـعة ملايين ناخـــب؛ أي 60,000 ناخـــب لكل مقعـــد. وعليـــه؛ كلمـــا زادت نســـبة المشـــاركة، زادت 

الحصـــة المطلـــوب تحقيقهـــا للحصـــول علـــى مقعـــد 4.

ــائًًدا  ــح س ــذي أصب ــياسي ال ــار الس ــنوات الأخيرة، التي� ــة في الس ــة وبخاص ــات الهولندي ــت الانتخاب ــد عكس وق

لــدى الــرأي العــام الأوروبي وهــو المتعلــق بالســأم وفقــدان الثقــة في سياســات وتوجهــات الأحــزاب التقليديــة. 

وهــو مــا أدى إلى أن عديــدًًا مــن الأحــزاب الصــغيرة والجديــدة، صــارت أكثر شــعبي�ة في الانتخابــات الأخيرة، مــن 
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الأحــزاب التقليديــة، وهــو مــا عكســه علــى ســبي�ل المثــال وصــول حــزبي الحريــة اليمــيني وD66  اللــيبرالي والــذي 

برغــم قــدم عمــره الســياسي مقارنــة بحــزب الحريــة، فإنــه كان يعــد الحــزب صانــع الملــوك بالحكومــات الائت�لفيــة 

وليــس الحــزب الــذي يســتحوذ علــى العــدد الأكبر مــن المقاعــد. 
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ثانيًً�ا 
أبرز الأحزاب التي تم التصويت لها بالانتخابات الحالية والسابقة5

تتنـوع الاتجاهـات السياسـية للأحـزاب السياسـية الهولنديـة علـى مـدى الطيـف السـياسي بأكملـه مـن أقصى 

اليسـار لأقصى اليـمين، وفيمـا يلـي توضيـح لأهـم تلـك الأحـزاب وتوجهاتهـا المختلفـة.
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)66D66(  حزب الديمقراطيين -

سـس حـزب الديمقراطـيين 66 عـام 1966، ويصـف حـزب D66 نفسـه بأنه حزب تقـدمي ولـيبرالي اجتماعيًًا، وقد 
ُأُ


شـهدت مـسيرة الححزب السياسـية تقلبـات مـا بين الصعـود والهبـوط، فقـد كان الحزب شـريكًًا صـغيًرًا في عديد من 

الائت�لفـات، وشـارك حـزب D66 مـرات عديدة في الحكومة، منهم على سـبي�ل المثال في الحكومـتين الثالثة والرابعة 

بقيـادة الزعيـم اللـيبرالي المخضـرم مـارك روتـه، وقد بلغ أدنى مسـتويات مشـاركته في عـام 2006 عندمـا تقلص عدد 

عـد الححزب مؤيـدًًا لمزيـد مـن التكامـل مـع الاتححاد الأوروبي، ويميـل إلى اسـتقطاب الناخبين  نوابـه إلى ثلاثـة فقـط. وُيُ

مـن سكان الممدن ذوي الدخـل المرتفـع. إلا أن حملتـه الأخيرة قـد ركـزت علـى إيجاد حلـول لأزمة السـكن في هولندا. 

يتـولى روب جـيتن زعامـة الححزب، وقـد كان مرشـحًًا لرئاسـة الححزب عـام 2018، لكنـه تـنحى لصالـح الدبلوماسـية 

المخضرمـة سـيغريد كاغ؛ وهـي خطـوةٌٌ نالـت استحسـان أعضـاء الححزب حينهـا، ولكن تسـلّّم جـيتن زمـام الأمور من 

كاغ عـام 2023 بعـد أن تب�ـددت آمالهـا في أن تصبح أول رئيسـة وزراء لهولندا في الانتخابات السـابقة. وقد كان جيتن 

وزيـرًًا للمنـاخ والطاقـة في حكومـة روتـه الرابعـة والأخيرة، والتي كان فيهـا حـزب D66 ثـاني أكبر حـزب6.  

)PVV( حزب الحرية -

سـس حـزب الحريـة )PVV( عـام 2006، وهـو حـزب يمـيني شـعبوي، ويشـتهر بمواقفـه المتشـددة جتجاه الهجـرة 
ُأُ


والإسلام، وقـد أسـس الححزب خيرت فيلـدرز وقـاده منـذ تأسيسـه. ودخـل فيلـدزر البرلمـان لأول مـرة عـام 1998 

كعضـو في حـزب الشـعب مـن أجل الحريـة والديمقراطية )VVD( وبرز اسـمه في الـرأي العام الهولندي بعـد اغتي�ال 

المخـرج السـينمائي ثيـو فـان جـوخ عـام 2004؛ حيث ندد فيلـدرز بـالإسلام ووصفه بأنـه »أيديولوجية فاشـية«. وفي 

العـام نفسـه، غـادر فيلـدرز حـزب الشـعب مـن أجـل الحريـة والديمقراطيـة ليـشكل حزبـه الخاص الـذي يركـز على 

معارضتـه للإسلام والهجـرة. ومنـذ ذلـك الحين، اقترح حـزب الحريـة حظر القـرآن الكريم، وإغلاق جميع المسـاجد، 

وتجميـد طلبـات اللجـوء، وزادت مواقفـه تشـددًًا حتى أنه في عـام 2024، دعم انسـحاب هولندا من الاتححاد الأوروبي.

اسـتمرت شـعبي�ة الححزب في الارتفـاع منذ تأسيسـه، فقد فـاز حزب الحرية بتسـعة مقاعد في انتخابـات عام 2006، 

وارتفـع إلى أربعـة وعشـرين مقعـدًًا في عـام 2010، وبعـد أكثر مـن عقـد مـن المعارضـة، قـاد فيلـدرز حـزب الحريـة إلى 

فـوز مفـاجئ في عـام 2023؛ حيـث فـاز بسـبعة وثلاثين مقعـدًًا وهـو مـا يقـرب مـن ربـع الأصـوات الوطني�ـة. وعلـى 
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الرغـم مـن حصـول حزبـه علـى المركـز الأول، سـحب فيلدرز مسـاعيه لتولي رئاسـة الوزراء بسـبب عدم كفايـة الدعم 

الائـت�لفي. وبعـد أقـل مـن عـام، انسـحب حـزب الحريـة مـن الائـت�لف الحاكـم بسـبب خلاف حـول سياسـة اللجوء؛ 

ممـا أدى إلى انتخابـات جديـدة7.  

)VVD( حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية -

عد  سـس حـزب الشـعب مـن أجـل الحريـة والديمقراطيـة عـام 1948، وهو حـزب يصنف ضمن يـمين الوسـط، وُيُ
ُأُ


أحـد أقـدم الأحـزاب الهولنديـة، وزعيمـة الححزب حاليًًـا هـي ديلان يشـيلغوز، والتي شـغلت المنصـب خلفًًـا لرئيـس 

الـوزراء السـابق والأمين العـام لحلـف الناتـو الحالي مـارك روتـه. وقـد قـاد الححزب حكومـات ائت�لفيـة متعـددة، كان 

آخرهـا التي تشكلـت بقيـادة مـارك روتـه، الـذي قـاد الححزب مـن عـام 2006 إلى عـام 2023، وشـغل منصـب رئيـس 

وزراء هولنـدا مـن عـام 2010 حتى عـام2024. وقـد كانـت هنـاك توقعـات بـأن الححزب سـيتعرّّض لهزيمـة مدويـة 

وخسـارة كـبيرة لمقاعـده، وتـم تبريـر ذلـك بسـبب الجنـوح اليمـيني للحـزب، إلا أن الححزب حافـظ على تماسـكه لحد 

كـبير ولـم يخسـر إلا مقعديـن بالانتخابـات الأخيرة.

)GL-PvdA( حزب العمال - حزب الروابط الخضراء -

عـد حـزب العمـال - حـزب الروابـط الخضـراء )GL-PvdA( نت�ـاج تعـاون بين حـزبي الروابـط الخضـراء التقدميين  ُيُ

)GL( وحـزب العمـال )PvdA(، ففـي عـام 2023، حّّـد الحزبـان صفوفهمـا في مجلـس النـواب. ويصنـف حـزب 

الروابـط الخضـراء كحـزب يسـاري تقـدمي مـن أهـم أفكاره تلـك المتعلقـة بمكافحـة تـغير المنـاخ، والتوزيـع العـادل 

سـس حزب العمـال وهو حـزب ديمقراطي 
ُأُ
سـس عـام 1989. بينما 

ُأُ
لـلثروة، ومعارضـة عـدم المسـاواة والقمـع. وقد 

اجتماعـي عـام 1946. ومـن أهـم أفكاره تكافؤ الفـرص، والرعاية الصحية الجيـدة، والتعليم، والضمـان الاجتماعي. 

يسـعى الححزب إلى توزيـع عـادل لـلثروة، كمـا يسـعى إلى ضمـان منـاخ أفضل.

تعـرّّض الححزب وبخاصـة حـزب العمـال لتراجـع كـبير كحـال معظـم الأحـزاب التقليديـة. وقـد أسـهمت الانتخابـات 

الأخيرة في تقديـم زعيـم التحالـف اليسـاري والمفـوض الأوروبي السـابق، فرانـس تيمرمانـز، اسـتقالته مـن منصبـه 

واعتزال العمـل السـياسي الهولنـدي. حيـث مثلت الانتخابات الأخيرة خسـارة كـبيرة لتيمرمانز وائت�لفـه الحزبي، بعد 

أن كان مـن أبـرز المرشـحين للفـوز في الانتخابـات قبـل التصويـت8 .
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)CDA( حزب النداء الديمقراطي المسيحي -

سـس حـزب النـداء الديمقراطـي المسـيحي )CDA( عـام 1980، وقـد نتج مـن عملية دمـج ثلاثة أحزاب مسـيحية. 
ُأُ


يقـود الححزب هنري بونتنب�ـال. ويدافـع الححزب علـى القيـم التقليدية المحافظـة، إلا أنـه بالوقت ذاته يؤمن بتسـهيل 

الهجـرة وضـرورة التعايـش بين الطوائـف المختلفـة بضوابـط، بمـا يجعل تصنيفـه يقع تحت يمين الوسـط. 

JA21 حزب -

سـس حـزب JA21 عـام 2020، ويرأسـه يوسـت إيردمانـز. وهـو حـزب يمـيني لـيبرالي، وقـد انبثـق عن حـزب منت�دى 
ُأُ


طلـق الححزب حـملاتٍٍ تهـدف إلى تخفيـف القيـود التنظيمية، وتشـجيع  الديمقراطيـة اليمـيني المتطـرف )FvD(، وُيُ

لزمـة وهـو مـا يتسـق مـع توصيفـه  ريـادة الأعمـال، وتوسـيع نطـاق الديمقراطيـة المباشـرة مـن خلال اسـتفتاءات ُمُ

كحـزب لـيبرالي، إلا أنـه يتـبنى سياسـات يميني�ـة؛ حيـث يدعـو الححزب لتـبني سياسـاتٍٍ صارمـة للهجـرة لتخفيـف 

الطلـب علـى السـكن. 

)FVD( حزب منت�دى الديمقراطية -

سـس حـزب منت�ـدى الديمقراطيـة )FVD( عـام 2016، وهـو حـزب شـعبوي يميني. يركـز الحزب على الاسـتقلال 
ُأُ


الـوطني والقيـم المحافظـة، ومـن أهـم مواضيعه: انتقـاد الاتححاد الأوروبي ومواجهـة الهجرة.

 )BBB( حزب حركة المزارعين المواطنين -

ـولي اهتمامًًـا خاصًًـا للمزارعين،  سـس حـزب حركـة الممزارعين المواطـنين )BBB(  عـام 2019، وهـو حزب شـعبوي ُيُ
ُأُ


الريفيـة والضرائـب  بالزراعـة والتنميـة  المتعلقـة  ر بلاس. يركـز الححزب علـى الموضوعـات  ترأسـه كارولين فـان ديـ

فرطًًا للمـدن الكبرى.  ـولي اهتمامًًا ُمُ المفروضـة علـى الممزارعين. حيـث يعتقـد الححزب أن الحكومة والأحزاب الأخـرى ُتُ

عـارض الححزب إجـراءات المنـاخ الصارمـة، ويدعـم الممزارعين والحيـاة الريفيـة، وقـد كان الداعـم الـرئيسي لححزب  وُيُ

الحريـة اليمـيني المتطـرف داخـل الحكومـة الائت�لفيـة السـابقة.
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)NSC( حزب العقد الاجتماعي الجديد -

ــي  ــداء الديمقراط ــزب الن ــن ح ــق ع ــب المنش ــد النائ ــى ي ــام 2023 عل ــد ع ــي الجدي ــد الاجتماع ــزب العق ــس ح س
ُأُ


المســيحي )CDA( بــيتر أومتزيخــت. يصنــف الحــزب كحــزب مــن يــمين الوســط. وقــد ركــز الحــزب علــى موضوعــي 

الحوكمــة الرشــيدة وضمــان مســتوى معيشــة كاف، وتمكــن مــن الفــوز بـــ20 مقعــدًًا، ليصبــح بذلــك رابــع أكبر حــزب 

في المجلــس بانتخابــات9  2023. وقــد أدى ظهــور مــشكلات في قيادتــه -حيــث تن�ــاوب علــى رئاســة الحــزب أكثر مــن 

ــل  ــذي حص ــده ال ــع مقاع ــزب جمي ــارة الح ــات الأخيرة- إلى خس ــل الانتخاب ــا قب ــدودة م ــهور مع ــادات في ش ثلاث قي

عليهــا بانتخابــات عــام 2023. 
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ثالثًًا 
ملاحظات على نت�ائج الانتخابات البرلماني�ة )2025-2023(
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يمكـــن الخـــروج بعـــدد مـــن الملاحظـــات، مـــن الانتخابـــات الحاليـــة وبخاصـــة مقارنـــة بالانتخابـــات التي ســـبقتها، 

والتي قـــد تســـهم في رســـم صـــورة أوضـــح للمشـــهد الســـياسي الهولنـــدي: 

- عقاب شعبي:

ـــة  ـــزب الحري ـــا ح ـــك فيه ـــزاب كان يمتل ـــة أح ـــن أربع ـــاره م ـــدرز في انهي ـــبب فيل ـــل أن يتس ـــم قب ـــت�لف الحاك ـــون الائ تك�

وبخاصـــة قائـــده »خيرت فيلـــدرز« نفـــوذًًا كـــبيًرًا، وهـــي حـــزب حركـــة المــزارعين الوطنـــيين )BBB(، وحـــزب العقـــد 

الاجتماعـــي الجديـــد )NSC(، وحـــزب الشـــعب مـــن أجـــل الحريـــة والديمقراطيـــة )VVD(، وكان الحـــزب الأخير 

هـــو الأقـــدم مـــا بين الأحـــزاب الأربعـــة. وفي الـــفترة التي حكـــم فيهـــا الائـــت�لف ســـادت الخلافـــات والصراعـــات بســـبب 

عـــدم التوافـــق بين الأحـــزاب، وهـــو مـــا أدى لخســـارة كـــبيرة تعرضـــت لهـــا كل الأحـــزاب المشـــاركة في الائـــت�لف في 

ـــا  ـــام 2023، بينم ـــا ع ـــل عليه ـــد حص ـــل 37 ق ـــن أص ـــدًًا م ـــة 11 مقع ـــزب الحري ـــر ح ـــث خس ـــات الأخيرة. حي الانتخاب

ـــارب  ـــارة تق ـــل خس ـــا يمث ـــو م ـــا وه ـــل عليه ـــد حص ـــد ق ـــبعة مقاع ـــل س ـــن أص ـــد م ـــة مقاع ـــزب )BBB( ثلاث ـــر ح خس

نصـــف مقاعـــده، إلا أن الخســـارة الأكبر كانـــت مـــن نصيـــب حـــزب )NSC( الـــذي خســـر كل مقاعـــده.

- خسارة اليسار وفوز محدود للتقدميين:

ــدم  ــة أن عـ ــزاب اليميني�ـ ــل الأحـ ــن قبـ ــويقها مـ ــم تسـ ــات تـ ــى الانتخابـ ــابقة علـ ــة السـ ــة في المرحلـ ــادت فرضيـ سـ

ــار  ــهالًا للتي�ـ ــوزًًا سـ ــتهدي فـ ــابقًًا، سـ ــم سـ ــت�لف الحاكـ ــاركة في الائـ ــة المشـ ــة وبخاصـ ــزاب اليميني�ـ التصويـــت للأحـ

اليســـاري في الـــبلاد. إلا أن هـــذا التخـــوف لـــم يتحقـــق، بـــل يمكـــن اعتب�ـــار أن مـــا حـــدث هـــو العكـــس. فقـــد خســـر 

ــابق،  ــة السـ ــة الأوروبي�ـ ــادة نائـــب رئيـــس المفوضيـ ــال )GL/PvdA( بقيـ ــار الأخضر/حـــزب العمـ تحالـــف اليسـ

ـــز  ـــل المرك ـــابقة ليحت ـــات الس ـــا في الانتخاب ـــاز به ـــدًًا ف ـــرين مقع ـــة وعش ـــل خمس ـــن أص ـــة م ـــز، خمس ـــس تيمرمان فران

ـــا المتعلقـــة بالموضوعـــات التقدميـــة،  ـــل إن حـــزب D66 بقيـــادة »روب جـــيتن« تجنـــب التركيز علـــى القضاي ـــع. ب الراب

ــى  ــكن علـ ــة السـ ــة أزمـ ــى قضيـ ــرة والتركيز علـ ــأن الهجـ ــة بشـ ــف أكثر صرامـ ــة لموقـ ــزب الأولويـ ــى الحـ ــد أعطـ فقـ

حســـاب قضايـــا مثـــل أزمـــة المنـــاخ، وحقـــوق الأقليـــات، والتكامـــل مـــع الاتحـــاد الأوروبي10.  
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- استمرار حضور اليمين المتطرف: 

تكـــررت العناويـــن والتحلـــيلات التي بشـــرت بتراجـــع اليـــمين المتطـــرف في هولنـــدا، بســـبب تراجـــع عـــدد المقاعـــد 

ــد في  ــن المقاعـ ــددًًا مـ ــة عـ ــزب الحريـ ــر حـ ــه في حين خسـ ــو أنـ ــع هـ ــيني. إلا أن الواقـ ــة اليمـ ــزب الحريـ ــة بحـ الخاصـ

الانتخابـــات الأخيرة، فإنـــه يعـــتبر قـــد حقـــق ثـــاني أفضـــل أداء انتخـــابي لـــه علـــى الإطلاق. في الوقـــت ذاتـــه تحولـــت 

ــد  ــوات الأول %800، فقـ ــت أصـ ــرفين، فتضاعفـ ــيين المتطـ ــزبي )JA21( و FvD( اليمنـ ــمين إلى حـ ــوات اليـ أصـ

ارتفعـــت عـــدد مقاعـــده مـــن مقعـــد واحـــد حصـــل عليهـــا في انتخابـــات 2023، إلى تســـعة مقاعـــد في الانتخابـــات 

ـــة  ـــل ثلاث ـــة مقاب ـــات الحالي ـــد في الانتخاب ـــبعة مقاع ـــى س ـــل عل ـــد حص ـــاني %100، فق ـــب الث ـــدت مكاس الأخيرة. وتع

ـــة  ـــا كتل ـــد أنه ـــة، فنج ـــة الثلاث ـــزاب اليميني� ـــد الأح ـــوع مقاع ـــا مجم ـــو جمعن ـــذا ل ـــابقة، وبه ـــات الس ـــد في الانتخاب مقاع

ـــنين  ـــا الآن اث ـــرف مجتمع� ـــمين المتط ـــك الي ـــات يمتل ًــا. وب ـــدًًا إضافي� ـــام مقع ـــشكل ع ـــبت ب ـــد اكتس ـــرف ق ـــمين المتط الي

وأرــبـعين مقــدًًعا في البرلــمـان الهولــنـدي، وــهـو ــمـا يمــثـل أكثر ــمـن رــبـع الأــصـوات.

في المقابـــل نجـــد أنـــه عـــام 2021، لـــم يوجـــد في الســـاحة السياســـية بالأســـاس حـــزبي )JA21( و FvD( اليمنـــيين 

ـــوًًا  ـــاك نم ـــظ أن هن ـــذا نلح ـــدًًا وبه ـــرين مقع ـــة وعش ـــى ثماني� ـــيني عل ـــة اليم ـــزب الحري ـــا ح ـــل حينه ـــرفين، وحص المتط

مطـــردًًا في الاتجـــاه نحـــو اليـــمين11.  فيمـــا يـــأتي اســـتبعاد عديـــد مـــن الأحـــزاب الـــكبرى حـــزب الحريـــة كشـــريك في 

ــارك  ــتين شـ ــتين اللـ ــدرز للحكومـ ــقاط فيلـ ــبب إسـ ــن بسـ ــزب، ولكـ ــه الحـ ــى توجـ ــا علـ ــس اعتراضًًـ ــت�لف، ليـ الائـ

ـــا غير موثـــوق بـــه للدخـــول في ائـــت�لف معـــه.
ف�
فيهمـــا، وهـــو مـــا يجعلـــه طر

- مستقبل حكومي هش: 

ًــا مـــن مختلـــف الأطيـــاف السياســـية12 . حيـــث يريـــد العمـــل  يفضـــل روب جـــيتن تشـــكيل ائـــت�لف رباعـــي يضـــم أحزاب�

مـــع الحـــزب المســـيحي الديمقراطـــي )CDA( اليمـــيني الوســـطي الـــذي يملـــك )18 مقعـــدًًا(، وحـــزب الشـــعب 

ـــذا  ـــدًًا(، فه ـــاري )20 مقع ـــال اليس ـــع الخضر/العم ـــدًًا(، وتجم ـــيبرالي )22 مقع ـــيني الل ـــة اليم ـــة والديمقراطي للحري

ــزب  ــيين والحـ ــا الديمقراطـ ــل حزبـ ــق بالفعـ ــد اتفـ ــدًًا. وقـ ــا 86 مقعـ ــة قدرهـ ــة مريحـ ــه أغلبي�ـ ــأنه أن يمنحـ ــن شـ مـ

ـــا، إلا أن اعتراض رئيســـة حـــزب الشـــعب علـــى الدخـــول في ائـــت�لف مـــع  المســـيحي الديمقراطـــي علـــى العمـــل مع�

فضّّـــل تشـــكيل ائـــت�لف يمـــيني مـــع الحـــزب المســـيحي  الخضر/العمـــال يصّّعـــب هـــذا التشـــكيل حتى الآن. فهـــي ُتُ
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ـــط؛  ـــدًًا بالضب ـــف 75 مقع ـــذا التحال ـــيضمن ه ـــيين، وس ـــزب الديمقراط ـــيني، وح ـــزب  JA21 اليم ـــي، وح الديمقراط

ـــت�لف. ـــل الائ ـــيني داخ ـــاه اليم ـــن الاتج ـــه م ـــة لتعظيم ـــتقر، بالإضاف ـــه غير مس ـــد يجعل ـــا ق مم

وحـــال فشـــل تكـــوّّن أي مـــن الائـــت�لفين فقـــد يضطـــر جـــيتن لتشـــكيل ائـــت�لف أقليـــة، لكـــن جـــيتن أكـــد أن هـــذا 

ـــر بين  ـــات النظ ـــب وجه ـــه تقري ـــف« وظيفت ُــسمى »بمستكش ـــا ي� ـــيين م ـــياق لتع ـــذا الس ـــعى في ه ـــاره. وس ـــس خي لي

ـــا. وقـــد عنيّن روب جـــيتن، الرئيـــس التنفيـــذي الحالي لشـــركة  الأحـــزاب، وتحديـــد الأحـــزاب المســـتعدة للعمـــل مع�

ــت�لف  ــكيل ائـ ــة لتشـ ــات التمهيديـ ــك المحادثـ ــدء تلـ ــس بب�ـ ــر كولميـ ــة »NS« فوتـ ــة الهولنديـ ــكك الحديديـ السـ

حكـــومي، والتي قـــد تســـتغرق عـــدة أشـــهر، فهولنـــدا مـــن بين أبطـــأ الـــدول الأوروبي�ـــة في تشـــكيل ائـــت�لف. إلا أنـــه 

ـــابقة13.  ـــات س ـــبيًرًا في مفاوض ـــا ك
ف�
ـــف اختلا ـــت تختل ـــية التي كان ـــزاب السياس ـــد الأح ـــس في توحي ـــح كولمي ـــبق ونج س

وقـد صـرح كولميـس بعـد اختت�ـام المرحلـة الأولى مـن عمليـة التشـكيل بمنتصـف شـهر نوفـمبر، بأنـه قـد تمـت عرقلـة 

جميـع تحالفـات الأغلبي�ـة. وقـدّّم فكـرة تـم تبنيهـا بـأن يتوصـل حزبـا D66 وحـزب CDA إلى اتفاقات حول خمسـة 

ـشكّّل نقـاط خلاف بين مختلف الأحزاب السياسـية وهـي: الهجـرة، والإسكان، والأمن  مواضيـع رئيسـية غالبًًـا مـا ُتُ

والدفـاع، وانبعاثـات النـيتروجين، والاقتصاد ومناخ الاسـتثمار في قطـاع الأعمال. ومن اتفاقهـم يتوجهان للتخاطب 

 CDA وحـزب D66 مـع الأحـزاب الأخـرى، التي تب�ـدي مرونـة في تقبـل تلـك المخرجـات. وأكـد كولميـس أن حـزب

يواجهـان مهمـة صعبـة؛ إذ سـيتعين عليهمـا مراعـاة رغبـات الأحـزاب الأخـرى في المفاوضات. 

وأكـــد كل مـــن روب جـــيتن، زعيـــم حـــزب D66، وهنري بونتنب�ـــال، زعيـــم حـــزب CDA، بأنهمـــا مســـتعدان لهـــذه 

ـــيين  ـــى تع ـــق عل ـــمبر، وواف ـــس 13 نوف ـــوم الخمي ـــس ي ـــة كولمي ـــدي توصي ـــواب الهولن ـــس الن ـــش مجل ـــد ناق ـــة، وق المهم

ـــم  ـــم تقريره ـــم تقدي ـــعين عليه ـــه يت ـــح بأن ـــكيل. وأوض ـــة التش ـــة في عملي ـــوة التالي ـــذه الخط ـــه ه ـــفين لتوجي مستكش

ـــائج مفاوضـــات D66 وCDA في موعـــد أقصـــاه 9 ديســـمبر القـــادم14.  وفي تقريـــره النهـــائي، أوصى كولميـــس  حـــول نت�

ـــا  ـــيبراند بوم ـــزب )CDA( س ـــابق بح ـــم الس ـــا: الزعي ـــفين وهم ـــن المستكش ـــنين م ـــع اث ـــكيل م ـــة التش ـــة عملي بمواصل

ـــيعود  ـــا س ـــائي، بينم ـــة كثن� ـــة التالي ـــيدخلان المرحل ـــذان س ـــزب )D66(، الل ـــو بح ـــجيرز العض ـــز في ـــابق هان والوزيـــر الس

.)NS(15 ـــة ـــة الهولندي ـــكك الحديدي ـــذي للس ـــس تنفي ـــه كرئي ـــه إلى منصب ـــس نفس كولمي
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ـــر التي  ـــت هام ـــت ماريي ـــد أوضح ـــذا الاقتراح. فق ـــل ه ـــذ مث ـــم تنفي ـــبق وت ـــد س ـــه ق ـــة الاقتراح، فإن ـــن حداث ـــم م وبالرغ

ــام 2021، والتي أوصـــت بـــأن يصـــوغ حزبـــان »اتفاقيـــة ائـــت�لف تجريبي�ـــة«، وكان  قدمـــت مثـــل هـــذا الاقتراح عـ

هـــذان الحزبـــان آنـــذاك حـــزب الشـــعب مـــن أجـــل الحريـــة والديمقراطيـــة وحـــزب D66 وقـــد نجحـــت فكرتهـــا. 

عـــد أساسًًـــا لمزيـــد  فقـــد أوضحـــت بأنـــه يمكـــن لأحـــزاب أخـــرى الانضمـــام إلى تلـــك الاتفاقيـــة التجريبي�ـــة، والتي ُتُ

ـــتغرق  ـــك، اس ـــع ذل ـــت. وم ـــك الوق ـــوة في ذل ـــة المرج ـــة النتيج ـــوة الانتقالي ـــذه الخط ـــت ه ـــد حقق ـــات. وق ـــن المفاوض م

ـًـا طـــويالًا للغايـــة في النهايـــة16. تشـــكيل الائـــت�لف وقت�
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ا  رابًعً
أبرز القضايا محل التقارب والاختلاف بين الأحزاب الهولندية 

ــات  ــد في وجه ــم التب�اع ــى حج ــة عل ــره بالتبعي ــات، أث ــارك في الانتخاب ــة التي تش ــات الحزبي� ــرذم التوجه ــرك تش ت

النظــر بخصــوص أبــرز القضايــا التي تشــغل الســاحة السياســية الهولنديــة، والتي ســتترك أثرهــا علــى مفاوضــات 

تشــكيل الائــت�لف القــادم، وفيمــا يلــي عــرض لأبــرز تلــك التوجهــات علــى مســتوى القضايــا الخارجيــة والداخلية:

ــت�لف  ــا كان شكل الائ ــه مهم ــة فأن ــات الخارجي ــس الأوروبي للعلاق ــق تقريــر17 للمجل ــتوى الخارجي، وف ــى المس عل

ــذا  ــي ه ــد حظ ــو. فق ــف النات ــاق حل ــادة إنف ــا وزي ــه لأوكراني� ــى دعم ــيحافظ عل ــه س ــه، فأن ــل ل ــيتم التوص ــذي س ال

التوجــه باهتمــام كافــة الأحــزاب الــكبرى، بــل وتــم الاتفــاق عليــه. فقــد تــم قبــول الهــدف الجديــد لحلــف الناتــو، 

ــا  ــو م ــاع. وه ــى الدف ــالي عل ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــا بين %3.5 و%5 م ــاء م ــع الأعض ــاق جمي ــقضي بإنف ــذي ي ال

ســيكلف الــبلاد نحــو 15 مليــار يــورو إضــافي، فهــو المبلــغ اللازم للوصــول إلى 30 مليــار يــورو. وينطبــق الأمــر نفســه 

علــى دعــم أوكراني�ــا، فقــد توافقــت تلــك الأحــزاب علــى اســتمرار دعــم أوكراني�ــا، علــى الرغــم مــن معارضــة حــزب 

ــو. ــف النات ــاد الأوروبي وحل ــبلاد في الاتح ــة ال JA21  لعضوي

أمــا علــى المســتوى الداخلــي، فقــد بــرزت قضيت�ــان اســتحوذتا علــى اهتمــام معظــم الناخــبين، وهمــا نبــع الخلاف 

الــرئيسي بين الأحــزاب المختلفــة:

- سياسة الإسكان

ــث  ــات؛ حي ــم في الانتخاب ــة الأه ــي القضي ــاكن ه ــدرة المس ــديين أن ن ــبين الهولن ــف الناخ ــن نص ــرب م ــا يق يــرى م

ــزت  ــد رك ــمة. وق ــون نس ــه 18 ملي ــدد سكان ــاوز ع ــد لا يتج ــف منزل في بل ــدره 400 أل ــص ق ــن نق ــبلاد م ــاني ال تع

ــبيًرًا. ــا ك
ً
ــت اختلافً ــا اختلف ــة، إلا أن توجهاته ــا الانتخابي� ــة في برامجه ــذه القضي ــى ه ــا عل ــزاب تقريبًً� ــع الأح جمي
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فقــد ادعــى حزبــا PVV  وJA21   أن طــالبي اللجــوء هــم ســبب النقــص الكــبير، ووعــدا بزيــادة المعــروض مــن 

ــف  ــاء 100 أل ــيتن، ببن� ــزب  D66روب ج ــم ح ــد زعي ــد تعه ــاء. وق ــق البن� ــوائح التي تعي ــاء الل ــن خلال إلغ ــاكن م المس

منزل جديــد ســنويًًا، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا فشــلت باســتمرار في تحقيــق هــذا الهــدف، وهــي 

في طريقهــا لبن�ــاء 73 ألــف منزل فقــط هــذا العــام، فقــد ركــزت رســالة حزبــه علــى معالجــة أزمــة الســكن، مــن خلال 

خطــة طموحــة لبن�ــاء عشــر مــدن جديــدة. أمــا حزبــا CDA وVVD، فقــد تن�ــازلا عــن التزامهمــا ببن�ــاء 100 ألــف منزل 

 ،CDA تعهــد كل مــن حــزب D66 ــة، مدعــيين اســتحالة الوفــاء بهــذا الوعــد. وإلى جانــب مــن برامجهمــا الانتخابي�

وحــزب   GroenLinks-PvdA، بالإلغــاء التــدريجي لخصــم فوائــد الرهــن العقــاري؛ في حين اســتبعد حــزب 

VVD أي تغــييرات علــى المزايــا، مؤكــدًًا أنــه لــن ينضــم إلى ائــت�لف مــع أي حــزب يخطــط لإلغــاء الخصــم.

- تنظيم الهجرة واللجوء

هيمـن الججدل حـول الهجـرة علـى السـاحة السياسـية الهولنديـة لسـنوات، ولعـب دورًًا كـبيًرًا في فـوز حـزب PVV في 

انتخابـات عـام 2023، إلا أن هـذه القضيـة فقـدت بعضًًـا مـن أهميتهـا منـذ ذلـك الحين. وفي الـفترة السـابقة علـى 

الانتخابـات الأخيرة، واصـل فيلـدرز الدعـوة إلى وقـف تـام لدخـول طـالبي اللجـوء إلى هولنـدا، إلى جانـب اسـتخدام 

تحـت مؤخـرًًا لطـالبي اللجـوء. كما اختخذ حزبـا VVD وJA21 مواقف  الجيـش لتـأمين الححدود وإغلاق المراكـز التي افُتُ

متشـددة تهـدف إلى تشـديد إجـراءات اللجـوء. إلا أن عديـدًًا مـن الأحـزاب الأخـرى اختخذت موقفًًـا أقل حـدة وإن كان لا 

يمكـن وصفهـا بالسياسـات الترحيبي�ـة، فقـد دعـا حـزب GL-PvdA إلى تحديـد سـقف للهجـرة الصافيـة يتراوح بين 

40,000 و60,000 هجـرة سـنويًًا. بينمـا دعـى حـزب D66 لاعتمـاد "النمـوذج الكنـدي" الـذي يعتمـد علـى قيـام 

اللاجئ بتقديـم أوراقـه خـارج دول الاتححاد، ولا يـأتي هولنـدا إلا بدعـوة رسـمية، ودون ذلـك لا يتـم توفيـق أوضاعـه.

ــرة  ــة الهج ــتخدام قضي ــة، في اس ــدول الأوروبي� ــن ال ــا م ــع غيره ــدا م ــابه هولن ــرة، تتش ــض للهج ــه المناه ــذا التوج في ه

بعكــس واقعهــا. فوفقًًــا لفيلــدرز، فــإن المشكلــة الرئيســية التي تواجــه هولنــدا هــي تدفــق اللاجــئين إليهــا. إلا أن 

ـُشير إلى قصــة مختلفــة تمامًًــا. حيــث تســتضيف هولنــدا 2.9 مليــون مهاجــر وهــو مــا يصــل لنحــو  البي�انــات ت�

ــم طلاب أو  ــن ه ــن المهاجري ــظمى م ــة الع ــوء، فالغالبي� ــالبي اللج ــن ط ــم م ــط ه ــم ٪12 فق ــسكان، منه ــن ال %16.2 م

عمــال دوليــون. وبالرغــم مــن الخطابــات المعاديــة للمهاجريــن، فقــد وصــل حــوالي 85 ألــف عامــل مهاجــر إلى هولنــدا 

في عــام 2024 -أي أكثر مــن ثلاثــة أضعــاف العــدد في عــام -2010، يعمــل معظــم هــؤلاء العمــال في قطاعــات 
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ًـا معيشــية ســيئ�ة18.  بمــا يبرز الاعتمــاد المتزايــد علــى 
ف�
ًـا مــا يواجهــون ظرو منخفضــة الأجــور كثيفــة العمالــة، وغالب�

العمالــة الخارجيــة لتعويــض نقــص العمالــة في الــبلاد، وأن قضيــة الهجــرة واللجــوء تســتخدم للتغطيــة علــى فشــل 

الحكومــات الأوروبي�ــة المتلاحقــة في التعامــل مــع المـشكلات الأساســية وهــي انهيــار نظــم دول الرفــاه مقابــل ارتفــاع 

ــة  ــى ملاحق ــدرة عل ــدم الق مـوارد وع ــاض ال ــة لانخف ــؤدي بالتبعي ــا ي ــو م ــد، وه ــدد الموالي ــاض ع ــسكان وانخف ــن ال س

ــا.  ــددة لتوليده ــرية متج ــوارد بش ــبيًرًا وم ــتثمارًًا ك ــب اس ــة التي تتطل ــورات العالمي التط

ا ختاًمً

نجـــد أنـــه بـــدًًلا مـــن الســـعي للاشـــتب�اك مـــع تلـــك الـــشكلات العميقـــة المتعلقـــة بطبيعـــة بني�ـــة النظـــم الأوروبي�ـــة، 

ـــم  ـــل للحك ـــة حين تص ـــزاب اليميني� ـــع الأح ـــظ تراج ـــذا نلح ـــئين، وله ـــن واللاج ـــة للمهاجري ـــهم الكراهي ـــه أس ـــم توجي يت

ـــت  ـــو ادع ـــاء حتى ل ـــد البق ـــا، فتتعم ـــارة قاعدته ـــتطع خس ـــئين، أو لا تس ـــة للاج ـــات المناهض ـــن السياس ـــثير م ـــن الك ع

غير ذلـــك في معســـكر المعارضـــة، مثـــل مـــا فعـــل حـــزب الحريـــة ورئيســـه الـــذي أفشـــل حكومـــتين دون أي اهتمـــام 

باســـتقرار الـــبلاد. إلا أن هـــذا التواضـــع الفكـــري الـــذي يضـــرب تي�ـــار اليـــمين لـــن يمنـــع تمـــدده، بالعكـــس، فهـــو 

ـــن  ـــئين والمهاجري ـــد اللاج ـــف ض ـــة والعن ـــات الكراهي ـــن موج ـــد م ـــا سيزي ـــو م ـــا، وه ـــشكل أكبر في أوروب ـــدد ب ـــح للتم مرج

ـــور. مــدى المنظ ـــواء في ال ـــد س ـــى ح عل
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